
بسم الله الرحمن الرحيم
فإآن قالوا لك لماذا تحرض على الجهاد الآن

ُتحَرّض على القتال الآن… فإآن قالوا لك لماذا 
ُبُنا أن  لماذا الخروج للجهاد، فزمانُنا غيرُ زمانهم، ولكل زمان فقهاؤه، وحس
ّلهم ـ ُقل: ك َن أكثر العلماء والمصلحين الواعين ـ إن لم 
ًا آثمون، فأنت في الميدان وحدك! وليس  َقل أنهم جميع ْع ُي َو َيخرجوا، أ لم 
ّلم  جهاد اليوم بالسيف والسكين بل بالحضارة؛ ول بد من العداد اليماني وتع
العلم الشرعي وتعليمه وإفشائه بين الُناس قبل المعركة لاستفحال الجهل بين
الُناس، وضعف الوعي؛ لذا حرِّّض الشباب عليه، وعلى الدعوة والتصفية 
ِم القتصاد والفلسفة  ّلم عل ّد شُبه العداء وحرِّّض على تع والتربية والتصُنيف ور
والجتماع والسيااسة والعلم والحوار والزراعة والتجارة والصُناعة والطب 
ّله جهاد،  ّفه! لن هذا ك َعصْرَنة، وما لفّ ل والهُنداسة والسياحة والتكُنولوجيا وال
َُنى التحتية أولً قبل المعركة العسكرية!  ُب ولبد من ال
فقل لهم : 

ّبار من فوق اسبع اسموات أمر نبيه: 1  يا أيها الُنبي حَرِّّض ـ لكن الجَ
َع ضعافَ اليمان المؤمُنين على القتال َتخد ّبطُ عُنه، وحتى  َث ُت  في حين أنك 

ّذبك!  ُيك ّد للقتال، والواقع  ِع ُت ّدعي أنك  ت
ّلفُ إل نفسَك وحرِّّض المؤمُنين …ـ أمَا قال ربُنا:  َك ُت فقاتل في اسبيل الله ل 

ُقل: فادرس القتصاد أو الهُنداسة ولو كُنت وحدك!  َي  ولم 
َفضَرْبَ الرقاب ـ أمَا أمَرَنا ربُنا:  َد فإذا لقيتم الذين كفروا  ْق َع َف ؟ ولم يقل 

َقوا الكافرين  المحاضرات وإقامةَ الُندوات لدفع الشبهات …… أم أنكم لم تل
ُتموهمبعد؟!  ْد َوجَ فاقتلوا المشركين حيث 

ّدم 2 َق ُي ـ لنه الن أضحى فرِّض عين باتفاق العلماء، فهو كالصلة والصيام و
ّدم على ـ في حال التعارِّض ـ على الصلة عُند الئمة الثلثة إل الحُنابلة، وهو مق
ًا مذنبٌ مرتكبُ كبيرة كما قال "ابن حجر  الصيام عُند الجميع فتاركه إذ
ّدم  ُق َق إذا تعارضت  َقرَافي" أن الواجباتِ أو الحقو الهيتمي"، وقد ذكر "ال
ُيشعر باهتمام الشرع أكثرَ من غيره،  َواّسع لن التضييق  ّيق مُنها على المُ المُضَ
ُيخْشى فواته، وإن كان أعلى مُنه مُنزلة.  ُته على ما ل  ُيخشى فوا ّدم ما  َق ُي َف
ـ واتفق الفقهاء على أن الجهاد يتحول إلى فرِّض عين بتعيين الخليفة 
َعوي  َثمّةَ رجلٌ ممن يشار إليه بالبُنان ذو نشاط د لشخصٍ ما؛ فلو فرضُْنا أنْ 
ْفعٍ للمسلمين وفي زمن الخلفة الراشدة، ثم جاء  ٍة عظيمة ون ٍر وشهر كبي
الخليفة وقال له: اخرج إلى الجهاد ـ وهو فرِّض كفاية ـ! فهل يجوز لهذا الداعية
ُّنحْرير أل يُنصاع أو أن يقول: إن مُقامي هُنا أنفع ـ من وجهة  الكبير والعالم ال
ُّنشِط أن مصلحة  نظره ـ فل يخرج؟! باتفاقٍ: ل، حتى وإن رأى ذاك ال
المسلمين في مُقامه. 
ًا انظر! هذا إذا قال لك الخليفة: اخرج للقتال، فكيف إذا قال لك هذا ربّ  إذ

ًا وثقالً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم الخليفة وراسولُ ربّ الخليفة:  انفروا خفاف
؛ والمصلحة في الُنفير، إذ هو في اسبيل الله ذلكم خير لكم إن كُنتم تعلمون 
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فرٌِّض على العيان اليوم، وعلى الفور ل على التراخي، والية صريحة أن 
الُنفير بالمال والُنفس، وليس بالمال فقط أو بالكلم والدعاء فحسبُ، هذا 
ًُنًىـ في موضوعُنا ـ، ودونكم  فضلً عن أن "الُنفير" لغةً ل يحتمل أكثر من مع
كتبَ اللغة. 
ُتجيز لدارس  ـ الجهاد إذا صار فرَِّض عين يخرج الولد بغير إذن أبويه، فهل 
ًا لذلك بدون إذن أبويه  الفلسفة أو القتصاد أو العلم أو … أن يخرج مسافر
الن؟! ولو أمَرَت أمّ ابُنها أل يذهب إلى امتحان "القتصاد" أفل يجب أن 
َعها؟  ُيطي
ّيهما أهم: القتال  ًا أ ُتطاع؟ إذ ّيُنه ل  لكُنها إن أمَرَت بترك الجهاد في حال تع
أم درااسة القتصاد؟! أفل ترى معي الن أنّ هذه العدادات هُنا في بلدك 
ُد القتال،  ُد الحقيقيّ إعدا ًا كضباب يحجُب الرؤية!! إنما العدا ليست إل أوهام
ٌع له وهو يلزمُُنا ول ريب، لكن العقرب تحتاج ضربةً على الرأس ل  َب َت وما اسواه 
ّلهم يتركون  ُْنشَر في أاسواق العقارب ع ُت ًا ورواياتٍ  ًا ودواوينَ وقصص ْعر شِ
خُبثهم!! 
ٌد في  ًا إعدا ُيفاجئونا بأن الداراسة في "معهد فُندقي" أيض َق إل أن  ولم يب
اسبيل الله، وكلُنا على ثغرٍ من ثغور الاسلم!!!! 
َعزّ نفسك بحديث: ( … َتعْجب يا صاحبي فعصرنا عصر العجائب، و ول 
وإعجابَ كل ذي رأيٍ برأيه) ـ على خلفٍ في ثبوته، وقد قال الترمذي: حسن 
غريب ـ 
ـ وإذا صار الجهاد فرَِّض عين يخرج المرء ولو بغير إذن دائُنه كما نص عليه 
ُتسَوِّّغ لُنفسك أن تخرج لدرااسة القتصاد في "ألمانية" مثلً دون  الفقهاء، فهل 
ّي خيرٌ من العداد القتالي أو  َُنك بحجة أن درااستك وإعدادك الفكر ِفيَ دي َت أن 
ِته!!؟ أم أن "الحكام تتبدل بتبدل الزمان"؟!  أفضلُ أو أولى من القتال ذا
َدائن : وإليك أقوال العلماء في إذآن ال

 [وأما إذا تعين عليه الجهاد فل إذن 9/171ـ في المغُني لبن قدامة 1
ًا على باقي ذمته كسائر فروِّض العيان،  ّدم ّلق بعيُنه فكان مق َع َت لغريمه لنه 
ولكن يستحب له ألّ يتعرِّض لمظان القتل من المبارزة والوقوف في أول 
ًء أو أقام كفيلً فله الغزو  ًا بتفويت الحق؛ وإن ترك وفا المقاتلة لن فيه تغرير
ًء …] أي الغزو عُندما يكون فرِّض  بغير إذنٍ، نصّ عليه أحمد فيمن ترك وفا
كفاية والله أعلم. 

 [إذا دخل العدو بلد الاسلم فل ريب أنه يجب دفعه على ـ ابن تيمية:2
القرب فالقرب إذ إن بلد المسلمين كلها بمُنزلة البلدة الواحدة وأنه يجب 
َغريم{ الُنفير إليه بل إذن والد أو 
ّدم على الصلة عُند الربعة إل الحُنابلةَ، َق ُي ـ والجهاد عُندما يصبح فرَِّض عين 
َثم بترك الصيام، فهل عمَلكم من درااسة وحوار ومهرجاناتٍ  َثم بتركه كما يأ ويأ
ًا فكيف  ّدمٌ على الصلة والزكاة والصيام في حال تعارضها؟! إذ وندواتٍ … مق
ًا أنتم  َوحق تقولون إن ما تفعلونه أفضل من القتال الن وأنفع للمسلمين؟! أ
حريصون على مصلحة المسلمين أكثرَ من الله وراسوله وجماهير العلماء؟!!! 
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 اساعات من قَبل أذان الظهر حتى 6ـ وأتساءل: لو وُجد امتحان مدته 
َكها بحجة أنه عُندما يفتح 3العشاء، واستفوت  صلوات فهل تبيحون للمرء تر

% من وارداته لطفال الحجارة؟!30عيادة طبية في المستقبل البعيد اسيجعل 
ُتجيزون لدارس الهُنداسة أن يتخلف عن صلة الجمعة إن كان وقت  أم هل 
ًا على طول وقتها؟  ّد امتحانه مُمت
ُيشْرع له ترك الصلة إن عجَز  لكن المجاهد الحقيقي في أرِّض المعركة 
َدَث في غزوة الخُندق.  عُنها مع القتال كما حَ
ـ وبدقة أكثر: إن كان المرء اسيدخل في جامعة "أوربية" لكن ل بد من أن 
ُيشْرَب قطراتٍ من مادة ما تفحص جسمه في أيام رمضان، وإن لم يخضع 
ُتبيحون له ذلك؟! لكن الجهاد إذا  َف ُيمُنع من تلك الكلية الوهمية أ للفحوصات اس
ًا  ّدم على الصيام باتفاق جميع العلماء فيجوز له الفطر! إذ ُق ما صار فرِّض عين 
فأيهما أولى القتال أم ……! 
َيشترط أن يتجرد المرء من ثيابه  ـ وبشكل آخرَ أخيرٍ: لو كان المتحان 
ُتبيحون له ذلك  ٍة خاصة، فهل  ُيفحص أمام جهاز كمبيوتر ومراقبين فُنيين بأشع ل
بحجة أنه اسيدخل "كلية الذرة" فيتعلم كيف يصُنع قُنبلة ذرية فُنستطيع بذلك 
أن نهزم إاسرائيل؟! 
ًا يا ناس!  كفانا أوهام
ّلون الحرام إذا أرادوا وقد بان الحلل من الحرام  ُيحِ
ُلولى: معرفة حكم الجهاد اليوم  ـ وأمامُنا قضيتان إياك أن تخلط بيُنهما، ا
ُيُنكر الفرِّض ول  َفرٌِّْض هو أم ل؟ والثانية: تطبيقُ هذا الحكم؛ وشتان بين من  َأ

َيعترف أنه مقصر وآثم!  ِقرّ به لكُنه  ُي يطبقه وبين من 
ّدى بمرة في السُنة، ويكفي دليلً قوله  َيتأ فالجهاد عُند الجمهور فرِّض كفاية 
ّدي  َؤ ُت َتدين لهم بها العرب و ًة  لعمه أبي طالب عُند موته: أريد مُنهم كلمة واحد
إليهم العجم الجزية، قال: كلمةٌ واحدة!! قال: كلمةٌ واحدة، …"ل إله إل الله" 
ّلة الخرة، إنْ هذا إل اختلق: أحمد  ْعُنا بهذا في المِ ًا ما اسم ًا واحد فقالوا: إله
والترمذي وهو حسن)؛ لكن الجهاد قد يتحول إلى فرِّض عين، وحتى لو كان 
ُد في أيامُنا، لذا قلُنا إن  ِتم الكفاية من القتال بع َت في أيامُنا فرَِّض كفاية، فلم 
الجهاد القتالي هو الفريضة الغائبة اليوم، وإليك مقالتِ أهل الذكر: 

ًا على المام :8/152قال القرطبي في تفسيره ـ 1  [ …فرٌِّض أيض
ُيخرج من يثق به  َيخرج معهم بُنفسه أو  ُء طائفة إلى العدو كلّ اسُنة مرة،  إغزا
َيدخلوا في  ُيظهرَ دين الله عليهم حتى  ُكفّ أذاهم و َي ليدعوهم إلى الاسلم … و
َدر وإلّ  ٍد … ويغزو بُنفسه ـ أي المسلم ـ إن ق َي الاسلم أو يعطوا الجزية عن 
ًا …[.  جهز غازي

َلمّا كان الجهاد 231-1/230: مقدمة ابن خلدوآنـ 2  [والمِلة الاسلمية 
ًا  ًا أو كره ًا لعموم الدعوة وحَمْلِ الكافّة على دين الاسلم طوع فيها مشروع
ّتخِذت فيها الخلفة والمُلك …، وأما ما اسوى الملة الاسلمية فلم تكن دعوتهم ا
ًا إل في المُدافعة فقط، فصار القائم بأمر  عامة ول الجهاد عُندهم مشروع
ّدمُْناه لنهم غير مكلفين ِلما ق ْعُنيه شيء من اسيااسة المُلك ……  َي الدين فيها ل 

3



بالتغلب على المم كما في الملة الاسلمية، وإنما هم مطالبون بإقامة ديُنهم 
ُيوشَع صلوات الله  ِقيَ بُنو إاسرائيل من بعد مواسى و في خاصتهم، ولذلك ب
َيعتُنون بشيء من أمر المُلك إنما همّهم إقامةُ  ِعمائة اسُنة ل  َو أرب عليهما نح
ديُنهم فقط……[ 

 [أمَر الله تعالى المؤمُنين أن 403-2/402:  ابن كثير في تفسيره3- 
ْوزَة الاسلم، ولهذا بدأ راسول  يقاتلوا الكفار أولً فأولً القربَ فالقربَ إلى حَ
َفرَِّغ مُنهم وفتح الله عليه مكة  الله ( بقتال المشركين في جزيرة العرب، فلما 
َهجَر وخيبر وحَضْرَمَوت وغيرَ ذلك من  والمديُنة والطائفَ واليمن واليمامة و
ًا،  أقاليم جزيرة العرب ودخل الُناسُ من اسائر أحياء العرب في دين الله أفواج
شَرَع في قتال أهل الكتاب، فتجهّز لغزو الروم الذين هم أقربُ الُناس إلى 
َلَغ تبوك  َب َف جزيرة العرب وأولى الُناس بالدعوة إلى الاسلم لنهم أهل الكتاب 
َده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر  ّية…… وقام بالمر بع َلته المَُن … ثم عاجَ
ّبته الله تعالى به  ُْنجَفِل، فث َي الصديق رضي الله عُنه وقد مال الدين مَيلة كاد أن 
ّد أهل الردة إلى  َد الدين وهو راغمٌ، ورَ ِر ّد شا ّبت الدعائم ورَ ّطد القواعد وث َو َف
ّين الحق لمن جهله، … ثم  ّطعام، وب الاسلم، وأخذ الزكاة ممن مُنعها من ال
َبدة الصّلبان، وإلى الفرس  شَرَع في تجهيز الجيوش الاسلمية إلى الروم ع
َعهما من  َد وأرغم أنف كسرى وقيصر ومن أطا عبدة الُنيران، ففتح الله … البل
ِد المحراب، …  العباد …… وكان تمامُ المر على يدي …الفاروق الواب شهي
َقمَع الطغاة المُنافقين، وااستولى على  ُأنوف الكفرة الملحدين، و فأرغم الله 
ًا، ًا وقرب ُبعد ًا، وحُمِلت إليه خزائن الموال من اسائر القاليم  ًا وغرب الممالك شرق
ِد  …… ثم … أجمع الصحابة …على …عثمان بن عفان رضي الله عُنه شهي
َلت كلمة الله وظهر  الدار…… فظهر الاسلم في مشارق الرِّض ومغاربها، وع
َلوا أمةً انتقلوا  ديُنه وبلغت الملة الحُنيفية من أعداء الله غاية مآربها، وكلما ع

يا أيها الذين إلى بعدهم ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار امتثالً لقوله تعالى: 
ُلونكم من الكفار  َي َظة، وقوله تعالى: آمُنوا قاتلوا الذين  ْل َيجِدوا فيكم غِ ْل أي  و

َيجِد الكفارُ مُنكم غِلظةً عليهم في قتالكم لهم، فإن المؤمن الكامل هو الذي  ْل و
ًا على عدوه الكافر كقوله تعالى: … ًا لخيه المؤمن غليظ  أشداءُ يكون رفيق

يا أيها الُنبي جاهد الكفار والمُنافقين ، وقال تعالى: على الكفار رحماء بيُنهم 
ُلُظ عليهم ومأواهم جهُنم وبئس المصير  ، وفي الحديث: أن راسول الله واغ

َامة  َه ِل ّتال  ّيه ق ِل َو ّتال) يعُني أنه ضحوك في وجه  َق قال: (أنا الضحوك ال
عدوه…… وهكذا المر لما كانت القرون الثلثة الذين هم خير هذه المة في 
غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى لم يزالوا ظاهرين على عدوهم، ولم 
ًة. ولم تزل العداء في اَسفال وخَسار، ثم لما وقعت الفتن  تزل الفتوحات كثير
والهواء والختلفات بين الملوك طمع العداء في أطراف البلد وتقدموا إليها، 
ْوزة الاسلم،  ِلشُغل الملوك بعضِهم ببعض، ثم تقدموا إلى حَ َنعوا  ُيما فلم 
ًا كثيرة، ثم لم يزالوا حتى ااستحوَذوا على كثير من  فأخذوا من الطراف بلدان
بلد الاسلم، … فكلما قام ملك من ملوك الاسلم وأطاع أوامر الله وتوكل 
ْدر ما فيه  على الله فتح الله عليه من البلد وااسترجع من العداء بحسَبه وبق
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َولية الله،… . [من 
 طبعة كراتشي [أجمعوا 2/330وفي أحكام القرآآن للتهانوي: ـ 4

َيهجموا على دار الاسلم" فعلى على أنه إذا كان الكفار قارّين في بلدهم "ولم 
ِليَ اسُنةً من السُنين عن غزوة يغزوها بُنفسه أو بسراياه حتى ل  ُيخْ المام ألّ 
ُيهملوا الجهاد، فإذا قام  ُد معطل؛ً لن الُنبي (والخلفاء الراشدون لم  يكون الجها
َقط به فئة من المسلمين بحيث يحصل بهم دفع شر الكفار وإعلء كلمة الله اس
عن الباقين، وحيُنئذ ل يجوز للعبد أن يخرج بغير إذن المولى ول للمرأة بغير 
إذن الزوج ول للمديون بغير إذن الدائن ول للولد إذا مُنعه أحد أبويه لن بغيرهم
ًا فل ضرورة إلى إبطال حقوق العباد، وإن لم يقم به أحد أثم جميع الُناس َُنع ْق مَ
إلّ أولي الضرر مُنهم، وأجمعوا على أنه يجب على أهل كل قطر من الرِّض أن
َدهم القرب فالقرب، وكذلك إن َع َيلونهم من الكفار فإن عجَزوا اسا يقاتلوا من 
تهاونوا مع القدرة يجب القيام به إلى القرب فالقرب إلى مُنتهى الرِّض كذا 

) وإلى الله المشتكى من صُنيع اسلطين أهل الاسلم 2/203في المظهري (
ًا فقط وقد قال أبو  ًا وإنما يقومون به دفاع ّطلوا الجهاد أبد في زمانُنا حيث ع
بكر الصديق ( في أول خطبته "ما ترك قوم الجهاد إلّ ذلوا" وايم الله قد 
صدق[. 

 [اعلم أن :35ـ ابن النحاس في تهذيب مشارع الأشواق صـ 5
جهاد الكفار في بلدهم فرِّض كفاية باتفاق العلماء… وأقل الجهاد في كل اسُنة

َغزوٍ وجهاد إل لضرورة …  َتخلو اسُنة من  َيجوز أن  وقال إمام مرة … ول 
الحرمين الجويُني: المختار عُندي مسلك الصوليين، قالوا: الجهاد دعوة قهرية، 
ولذلك تجب إقامته حسب المكان، حتى ل يبقى في الرِّض إل مسلم أو مسالم، 

َُنتْ الزيادة  َك ّطل إذا أمْ َع ُي … وقال ابن ول يختص الجهاد بمرة في السُنة، ول 
َد في كل عام مرة، إل إذا تعذر ذلك، قدامة في المغني : أقلّ ما يفعلُ الجها

َبتْ، لنه فرِّض كفاية،  َوجَ َعتْ الحاجة إلى القتال أكثرَ من مرة في العام  َد وإن 
ْعفٌ  َعتْ إليه الحاجة] ا.هـ فإن كان في المسلمين ضَ َد ّلما  وفرِّض الكفاية يجب ك

َد القتالي، لن ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب ُبهم العدا . صار واج
 [وتحصُل الكفاية بأن يشحن :4/180ـ إعانة الطالبين[أشافعي] 6

المام الثغور بمكافئين للكفار مع إحكام الحصون والخُنادق وتقليد المراء أو 
: [..فرِّض 4/181بأن يدخل المام أو نائبه دار الكفر بالجيوش لقتالهم] وفي 

ّلين في بلدهم لم يُنتقلوا عُنها[.  كفاية في كل عام إذا كان الكفار حا
َده صلى الله 220 حتى209 /4ـ مغني المحتاج [أشافعي] 7 ْع َب : [أما 

عليه واسلم فللكفار حالن: أحدهما يكونون ببلدهم مستقرين بها غير قاصدين شيئا
من بلد المسلمين ففرِّض كفاية كما دل عليه اسير الخلفاء الراشدين وحكى 
َيشحن المام الثغور القاضي عبد الوهاب فيه الجماع... ويحصل فرِّض الكفاية بأن 
بمكافئين للكفار مع إحكام الحصون والخُنادق وتقليد المراء أو بأن يدخل المام أو 
نائبه دار الكفر بالجيوش لقتالهم […. 
ّدفْْع فإليك البياآَن  وما سبق كله في جهاد الطلب أما جهاد ال
فيه: 
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ًا عُند قوله تعالى 8/151ـ قال القرطبي في تفسيره 1 انفروا خفاف
ّين الجهاد بغلبة وثقالً… : [وقد تكون حالةٌ يجب فيها نفير الكل … وذلك إذا تع

العدو على قطر من أقطار المسلمين.. وجب على جميع أهل تلك الديار أن 
ُكلٌ على قدر طاقته، من  ًا  ًا وشيوخ ًا وثقالً شباب يُنفروا وأن يخرجوا إليه خفاف
ٍر،  ِث ْك ِقلّ أو مُ كان له أب بغير إذنه،… ول يتخلف أحد يقدر على الخروج من مُ
فإن عجَز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن
يخرجوا على حسَب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم القدرة على 
ٌد على من اسواهم حتى إذا قام  َي القيام بهم ومدافعتهم… فالمسلمون كلهم 
بدفع العدو أهل الُناحية التي نزل العدو عليها… اسقط الفرِّض عن الخرين ولو
ًا الخروج إليه حتى يظهر دين  قارب العدو دار الاسلم ولم يدخلوها لزمهم أيض
ُتحمى البيضة … ول خلف في هذا، فإن قيل: كيف يصُنع الواحد إذا قصّر الله و
َيفديه … وقال "القائل ابن  الجميع؟ … قيل له: يعمد إلى أاسير واحد ف

َأاَسر527العربي": ولقد نزل بُنا العدو … اسُنة ( ) فجاس ديارنا "أي الندلس" و
ًا، فقلت للوالي: … ُده، وكان كثير َتُنا وتواّسط بلدنا في عدو هالَ الُناسَ عد ْيرَ خِ
هذا عدو الله قد حصل في الشّرَك والشبكة فليخرج إليه جميع الُناس حتى ل 
ُيحاط به فإنه هالك ل محالةَ إن يسّر لكم  يبقى أحد مُنهم في جميع القطار ف
ِوجاره وإن  ًا يأوي إلى  َبت الذنوب والمعاصي، وصار كل أحد ثعلب َل الله له؛ فغ
رأى المكيدة بجاره؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون[. 

[ومعلوم في اعتقاد جميع : 3/114ـ الجَصّاص في أحكام القرآآن 2
المسلمين، أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو، ولم تكن فيهم مقاومة لهم، 
ِفرَ  ُْن َي فخافوا على بلدهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرِّض على كافة المة أن 
َيتهم عن المسلمين، وهذا ل خلف فيه بين المة، إذ ليس  ِد ُكفّ عا َي إليهم من 
َء المسلمين  مِن قَول أحد من المسلمين إباحةُ القعود عُنهم حتى يستبيحوا دما
ْبيَ ذراريهم [. واَس

 دار الحديث: 2/359وقال ابن حجر الهيتمي في الزواجر ـ 3
ّيُنه بأن دخل الحربيون دار 90] [92ـ91ـ90[الكبيرة  ـ تركُ الجهاد عُند تع

ًا وأمكن تخليصه مُنهم  َذ مسلم ـ ترْك الُناس الجهاد من أصله91الاسلم أو أخَ
ُيخاف عليها من ااستيلء الكفار 92 ـ ترك أهل القليم تحصينَ ثغورهم بحيث 

ّد هذه الثلثة ظاهرٌ ـ أي من  بسبب ترك ذلك التحصين] ثم قال: [تُنبيه: ع
الكبائرـ لن كل واحد مُنها يحصل به من الفساد العائد على الاسلم وأهله ما ل
ُيحمل ما في هذه الية والحاديث من الوعيد الشديد  ُقهُ، وعليها  َتدارك خَرْ ُي
َتعرِّّض لهذا مع ظهوره[.  ًا  فتأمّلْ ذلك فإني لم أر أحد

 طبعة كراتشي: [إذا هجم 2/331ـ في أحكام القرآآن للتهانوي 4
الكفار على بلد من بلد المسلمين صار الجهاد فرِّض عين على كل مكلف ل 
عذر له، وأجمعوا على أنهم إذا هجم العدو دار قوم من المؤمُنين يجب على 
ًا ممن ل عذر له من  ًا كان أو فقير ًا غُني ًا كان أو عبد كل مكلف من الرجال حر
أهل تلك البلدة الخروج إلى الجهاد، وحيُنئذ يكون من فروِّض العيان، فل يظهر
فيه حق العبد كالمولى والدائن والبوين كما في الصلة والصوم، وقال أبو 
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َدخْل للزوج في فروِّض حُنيفة رحمه الله: تخرج المرأة دون إذن زوجها "لنه ل 
العيان"؛ فإن وقع بهم الكفايةُ اسقط عمن وراءهم، وإن لم يقع بهم الكفاية 
َءهم القربُ ُتهم، وإن قعد من يليهم يجب على مَن ورا َيليهم إعان يجب على مَن 
فالقربُ والله أعلم "من المظهري"[. 

ُعفَ أهل 7/98ـ وفي بدائْع الصنائْع للكاساني[حنفي] 5  [وإن ضَ
َءهم من  َثغْر عن مقاومة الكفرة، وخيف عليهم من العدو فعلى من ورا
ّدوهم بالسلاح … والمال،  ُيمِ المسلمين القربُ فالقربُ أن يُنفروا إليهم وأن 
ّلهم ممن هو من أهل الجهاد، لكن الفرِّض  ِلما ذكرنا أنه فرِّض على الُناس ك
يسقط بحصول الكفاية بالبعض…… فأما إذا عمّ الُنفير بأن هجم العدو على 
ُيفترِّض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر  بلد فهو فرِّض عين 
َيخرج… بغير إذن……  ًا وثقالً( ……  عليه لقوله اسبحانه وتعالى: (انفروا خفاف
لن حق الوالدين ل يظهر في فروِّض العيان كالصوم والصلة ……[. 

َته [أي جهاد ـ قال في الدر المختار:6 ّي  [وإياك أن تتوهم أنّ فرض
ُيفرِّض على  الطلب] تسقط عن أهل "الهُند" بقيام أهل "الروم" مثلً، بل 
القرب فالقرب من العدو إلى أن تقع الكفايةُ، فلو لم تقع إل بكل الُناس 
ٍم …[  ٍة وصو ًا كصل ِرِّض عيُن ُف

 عن علماء الحُنفية: [وإن ضَعف أهل3/219ُونقل أشارحه ابن عابدين 
َءهم من  ثغر عن مقاومة الكفرة، وخيف عليهم من العدو، فعلى من ورا
ُيمدوهم بالسلاح و… والمال  المسلمين القربُ فالقربُ أن يُنفروا إليهم وأن 
ِرِّض على المام  ُف …] ثم قال: [وحاصله: أن كل موضع خيف هجوم العدو مُنه 
ُظه، وإن لم يقدروا فُرِّض على القرب إليهم  أو على أهل ذلك الموضع حف
إعانتهم إلى حصول الكفاية بمقاومة العدو[. 

َفرُِّْض عينٍ إن هَجم العدو فيخرج الكل ولو بل إذن] وشرَاح3/221ـ وصـ  : [و
ْقرب من العدو، فإن عجَزوا أو تكااسلوا فعلى من  َي ابن عابدين: [أي على من 
ًا … وفي  ًا وغرب ُيفترَِّض على هذا التدريج على كل المسلمين شرق يليهم، حتى 
البزازية: مسلمة اُسبيت بالمشرق وجب على أهل المغرب تخليصها من 
الاسر[. 

 تعليقه على ملتقى ـ قال الشيخ وهبي سليماآن غاوجي في7
: [ول شك في فرضية الجهاد فرِّض عين على المكلفين 1/355البحر[حُنفي] 

ُتم  ِفرْ ُْن ُت من المسلمين اليوم، ول يبقى عليهم إلّ الُنفير العام إليه (وإذا ااس
ًا[.  فانفروا) وعسى أن يكون ذلك قريب

: [الضرب 216حتى 10/214ـ وفي الروضة للنووي [أشافعي]8
ّلوا  َط َأ الثاني: الجهاد الذي هو فرِّض عين فإذا وطئ الكفار بلد المسلمين أو 
َبها قاصدين ولم يدخلوا صار الجهاد فرِّض عين على التفصيل  عليها ونزلوا با
الذي نبيُنه إن شاء الله تعالى … ول يجب في هذا الُنوع ااستئذان الوالدين 
وصاحب الدين … … حتى إذا لم يكن في أهل البلدة كفايةٌ وجب على هؤلء 
َبغوي: إذا دخل الكفار دار الاسلم  َيطيروا إليهم… وهذا معُنى قول ال أن 
ُعد … … وكيف  َب َقرُب وفرِّض كفاية في حق من  فالجهاد فرِّض عين على من 
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يجوز تمكين الكفار من الاستيلء على دار الاسلم مع إمكان الدفع؟! والله 
أعلم[. 

 في تهذيب مشارع الشواق في فضائل الجهاد صــ قال ابن النحاس9
: [وإذا غزا العداء بلد المسلمين، ولم يخرج المسلمون ـ أي أصحاب 369

ِتهم الدبار؛  البلد ـ لقتالهم كان قعودهم عن الجهاد كفرارهم من الزحف وتولي
َيعصون ـ أي بعدم  هذا إذا كانوا أكثر من العداء أما إذا قلّ المسلمون فل 
َدد من إخوانهم  الخروج لمواجهة العدوّ ـ ولهم أن يتحصُّنوا بانتظار الم
َعجَز عن القتال  َنهم ولم يفعل؛ ومَن  المسلمين] ا.هـ فيأثم من يستطيع عو
وجب عليه العداد الحقيقي له، وليس العداد للزواج أو المتحان!!!وهذا 
واضح. 

َوجَع ضرس، 35ـ وفي صـ : [ويجب الجهاد على أعور، وذي صُداع، ومن به 
َعرَج يسير … … وإذا نزل العدو بقعة من بلد  وحُمّى خفيفة، وعلى ذي 
ُة المسلمين  المسلمين، فيجب على المسلمين في المُناطق الخرى مساعد
َبتْ مساعدة أهل  ًة للمسلمين، وجَ في تلك البقعة … وعُندما يُنزل الكفار بلد
ِد مسافة قصرٍ عُنهم، إن كفى هؤلء  ْع ُب تلك البلدة على كلّ مَن كان على 
ُد مُنهم،  َع ْب َأ َوجَبَ الُنفير على الباقين الذين هم  َُنوا، وإن لم تكن بهم كفاية  ْغ َأ و
وإن خرج للكفار من تحصُل بهم الكفاية، اسقط الحرج عن الباقين، ولكنْ 
ًا  َتهم الجر العظيم والثواب الجزيل … وإذا احتل الكفار جبلً أو اسهلً أو مكان فا
ٍد عن البلدان والوطان، وليس فيه اسكان، فإنه يأخذ حكم  في دار الاسلم بعي
تلك البلدة التي يحتلها الكفار، ويجب على المسلمين الُنفير لتحرير ذلك 
المكان! … وقال القرطبي: لو اقترب الكفار من دار الاسلم ولم يدخلوها، 
َفُظ ُتحْ ُتحْمى البلد، و ِزمَ المسلمين الخروجُ إلى الكفار، حتى يظهر دين الله، و َل
الحدود والثغور] اهـ. 

: [ … ثم شَرع 220 حتى209 / 4 ـ مُغني المحتاج [أشافعي]10
ُّنف في الحال الثاني من حال الكفار وهو ما تضمُنه قوله: يدخلون بلدة  المص
ًا عن البلد، فيلزم  َيُنزلون على جزائر أو جبل في دار الاسلم ولو بعيد لُنا أو 
َلها  َلها الدفع بالممكن مُنهم، ويكون الجهاد حيُنئذ فرِّض عين… فإن أمكنَ أه أه
َوجَبَ على كل مُنهم.. بحسَب القدرة، حتى على فقير  ًا لقتالٍ  ّهبٌ ااستعداد تأ
ٍد بل إذن من أبوين ورَبّ  َدين ـ وعب ٍد ومَدين ـ وهو من عليه  َل َو بما يقدر عليه و
َعجْز عُنهم في هذه الحالة لن دخولهم دار الاسلم  ُْنحَلّ ال َي َدين ومِن اسيد، و
ّد في دفعه بما يمكن، وفي  ْطبٌ عظيم ل اسبيل إلى إهماله، فل بد من الجِ خَ
ّلوا عليها...  َط َأ معُنى دخولهم البلدة ما لو 
ْكم أهل بلدة دخلها الكفار...، ومَن هو دون مسافة قصر من  ثم ما مَرّ: حُ
َوجَدوا  البلدة التي دخلها الكفار حكمُه كأهلها، فيجب عليهم المُضِيّ إليهم إن 
ِدرٍ على المشي على ًا ـ المركوب لقا ُعذر ّد عدم وجوده  َع ُي ُيعتبرـ أي ل  ًا، ول  زاد
الصح، هذا إن لم يكن في أهل البلد التي دخلوها كفايةٌ؛ والذين هم على 
ِر ْد َق ًا الموافقةُ ب ًا ومركوب المسافة للقصر فأكثرُ يلزمُهم في الصح إن وجدوا زاد
ًا لهم.  ًا عُنهم وإنقاذ َيليهم دفع ُلها ومن  ْكفِ أه َي الكفاية إن لم 
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ْدر الكفاية إلى أنه ل يجبُ على الجميع الخروج، … تنبيه: َق  أشار بقوله ب
ًا فالصح وجوب  َأاَسروا ـ أي الكفار ـ مسلم ُلها لم يلزمهم؛ ولو  والصح إن كفى أه
ّقعُْناه، بأن يكونوا قريبين، كما  الُنهوِّض إليهم، وإن لم يدخلوا دارنا لخلصه إن تو
نُنهض إليهم عُند دخولهم دارَنا، بل أولى لن حُرمة المسلم أعظمُ من حرمة الدار[.

 [إذا دخل العدو بلد الاسلم فل ريب أنه يجب دفعه على ـ ابن تيمية:11
القربِ فالقربِ، إذ إن بلد المسلمين كلها بمُنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب 
الُنفير إليه بل إذن والد أو غريم[ 

ُبهُوتي[حنبلي] 12  دار الفكر: [ومن 3/37ـ وفي كشّاف القِناع لل
َفرِِّْض الجهاد ـ وهو الذكر الحر المكلف المستطيع  حضَر الصّفّ من أهل 
َأنْ حضَره عدو أو حضر بلده عدو أو احتاج إليه بعيد في الجهاد  المسلم … ـ ك
ُعذرـ  أو تقابل الزحفان المسلمون والكفار أو ااستُنفره من له ااستُنفاره ـ ول 
ّينَ عليه أي صار الجهاد فرِّض عين عليه[  َع َت
وفيما اسبق كفاية، ولك أن تتحقق بُنفسك لترجُم الشك باليقين، فل تكونن 
ّذلين.  من المُخَ

وجزاكم الله خيرا وحفظكم من كل اسوء ووفقُنا واياكم لفعل الخير"
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